
   :المقالة الأولى
 

 : نص الموضوع
إذا افترضنا أن الأطروحة القائلة: "لكي يصل الفكر إلى 

الانطباق مع الواقع لابد أن يأخذ بأحكام مسبقة غیر 
أطروحة صحیحة وتقرر لديك إبطالھا  ".مؤكدة علمیا

 وتفنیدھا فما عساك تصنع؟ 
 طریقة المعالجة: استقصاء بالرفع

 
   :طرح المشكلة

عندما تم الاعتماد على المنھج التجریبي حدث تقدم كبیر في طرق البحث العلمي 
انعكست على حیاة الإنسان بالتكنولوجیا التي یسرت حیاتھ لذا اعتقد العدید من 

الفلاسفة والعلماء آنذاك أن سبب تخلف البشریة في القرون السابقة ھو اعتمادھم 
ھم وقیدتھ والمشكلة ھي أن العلماء على أحكام مسبقة وأفكار جاھزة أسرت فكر

المعاصرین یعتمدون على الإیمان ببعض المبادئ كمبدأ السببیة ومبدأ الحتمیة 
ومبدأ اطراد الظواھر ، لھذا نتساءل: كیف یمكن دحض الأطروحة التي ترى أنھ 

 لابد للفكر كي ینطبق مع الواقع أن یأخذ بأحكام مسبقة غیر مؤكدة علمیا ؟
 

  : مشكلةمحاولة حل ال
 

عرض منطق الأطروحة : یرى العدید من الفلاسفة والعلماء المعاصرین أن  - 1
البحث العلمي لا یقوم من فراغ لذا یجب الإیمان بمبادئ وأحكام ضروریة تسبق 

 :التجربة وھي
مبدأ السببیة (العلیة): مفاده أن لكل ظاھرة سبب لحدوثھا وبعبارة أوضح أنھ  -1

والظواھر یفترض وجود ظاھرة تسبقھا في الزمن وترتبط  في سلسلة من الحوادث
 .بھا ضروریا نسمیھا سببا

مبدأ الاطراد في الظواھر: یعني التكرار والتتابع حتى یستطیع العقل الربط بین  -2
 .الظاھرة والظاھرة المسبب في حدوثھا لذا فإن مبدئي السببیة والاطراد مترابطان

ظاھرة یكون دائما إذا توفرت نفس الشروط مبدأ الحتمیة: وتعني أن حدوث ال
 .لإحداثھا

 
نقد أنصار الأطروحة : یرى أنصار ھذا الطرح أن ھذه الأحكام تعود إلى الآراء  - 2



والتصورات التي یضعھا العقل أو إلى المتوارث من الثقافات والمعتقدات أو إلى 
غیب والعرف السائد أو انتقال الأفكار من جیل إلى آخر مثل التفسیر المیتافیزیقي وال

 .القناعات الشخصیة
لكن العلماء والدارسین یتفقون على أن أساس البحث العلمي ھو عدم الأخذ 
بالأحكام المسبقة أو على الأقل تعریضھا إلى النقد والتمحیص، لأنھا تقوض 

وتجھض أي مجھود علمي. وبعبارة أخرى فإنھا تكرس الذاتیة فیصبح ذلك البحث 
 .غیر موضوعي

 
تفنیدھا بحجج شخصیة شكلا و مضمونا : إن ھذه المبادئ غیر مؤكدة علمیا  – 3

ولا یمكن إخضاعھا للتجربة لأن مصدرھا ھو العقل والمطلوب ھو التسلیم بھا وھذا 
 .ما یتنافى وحقیقة التجریب

 .لكن ھذا التتابع یظل فكرة في العقل لا في الأشیاء فالسببیة فكرة میتافیزیقیة
لاكتشافات والبحوث العلمیة أن فكرة السببیة وفكرة الحتمیة أصبحت لا لقد بینت ا

 .تتلاءم مع الفیزیاء المعاصرة التي دخلت عالم الذرة والذي یحكمة مبدأ اللاحتمیة
 

  :حل المشكلة
إذن نستنتج بأن الأطروحة القائلة بأن الشعور ھو جوھر الحیاة النفسیة خاطئة ولا 

 .یمكن الأخذ برأي مناصریھا
 


